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 مقدمة

 
ُ
راث الفلسفيّ والإنسانيّ، إذ لا يمكن يُعَدُّ الزّمنُ من أكثر المفاهيم تعقيدًا وغ

ّ
موضًا في الت

 
ّ
والذ الكينونة،  في  الإنسان  تجربة   عزله عن 

ّ
والل والوعي،     ،غةاكرة، 

ّ
ال الحقل  هو  فيه  بل  بنى 

ُ
ت ذي 

ات    لاتُ صُ ف  تمَ 
ّ
 ي  أرسطو  فها هوومفارقاتها.    الذ

ّ
   الحركة    عددُ "ه  عرّف الزّمن بأن

َ
 1،"د  ع  وبَ   ل  ب  بحسب ق

من في ضع الزّ و ، و الأرسطيّ  رَ التصوّ الغزاليّ  هاجميما فمشيرًا إلى طبيعته المرتبطة بالحركة والتغيّر، 

   فيف  .ةدرة الإلهيّ على القُ   تناه  قائم  لا مُ   إطار  
ُ
 الزّ   أنّ   رأى ،  الفلاسفة  ت  تهاف

   مان مخلوق 
 
دوث  بحُ   مرتبط

 2.العالم

ه  أوغسطين  القدّيس    أمّا
ُ
 بوصفه    ،منلزّ لفنظرت

ً
   تجربة

ُ
باطنيّ عوريّ ش  ة 

ً
للنّ   استمرار  هي  ،  ة ظرة  ما 

ه " ،"حوار طيماوس " في ، كماالأفلاطونيّة التي عرّفت الزّمن
ّ
 على أن

ُ
 ة  الأبديّ  الحركة   صورة

 
  ق  ، على وف

د أوغسطين،  3" د  دَ عَ 
ّ
 "  أنّ   فيؤك

ّ
   الماض ي لا يوجد إلا

ّ
اكرة، والحاضر في الانتباه، والمستقبل في  في الذ

 
ُّ
الزّم  ،4" بالترق  لمفهوم 

ً
 نفسيّة

ً
إلى الوعيالزّ   يُرجّعُ   ، حيثنمؤسّسًا بذلك نظرة   الإنسانيّ   من دومًا 

 .اخليوتكوينه الدّ 

أنّ عمّانوئيل  يرى   مستقلّ الزّ   كانط  بشكل  الخارجي  العالم  في  موجودًا  شيئًا  ليس  وليس  من   ،

 مُ 
َ
   س  د  حَ   جربة، بل هوصًا من الت  ستخل

َ
 بُ   من هوالزّ   أي أنّ ؛  يّ ل  ب  ق

 
 ذهنيّ   نية

 
ل إدراكنا    ةداخليّ   ة

ّ
شك

ُ
ت

 .جربةأن نختبرها بالتّ  قبل للأشياء،

   ، مثل المكان، هو شرط ضروريّ عند كانط  من لزّ ا
ّ
  ه لا يخصّ لكنّ   ،  (appearances)واهر لإدراك الظ

 
ّ

 5.(das Ding an sich) "يء في ذاته"الش 

 
1 Aristotle. Physics, Book IV, Chapter 11. 

 .تهافت الفلاسفة .الغزالي، أبو حامد 2
3  Plato, Timaeus. Translated by Benjamin Jowett. in: The Dialogues of Plato, Vol. 3, Oxford University Press, 1871. 

Also, Plato: Complete Works, edited by John M. Cooper, Hackett Publishing, 1997. 
4 Saint Augustine. Confessions, Book XI (11), Chapter 20. Translated by: Henry Chadwick. Oxford University Press. 

Oxford World's Classics. 
5    Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von Jens Timmermann, Meiner Verlag, Hamburg, 

2021. 
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وليس   مستقلّ،  بشكل  الخارجي  العالم  في  موجودًا  شيئًا  ليس  الزّمن  أنّ  كانط  عمّانوئيل  يرى 

ل إدراكنا  
ّ
شك

ُ
 داخليّة ت

 
 ذهنيّة

 
بُنية يّ؛ أي أنّ الزّمن هو  ل 

ب 
َ
س  ق جربة، بل هو حَد  صًا من الت 

َ
مُستخل

 .للأشياء، قبل أن نختبرها بالتّجربة

واهر 
ّ
، لكنّه لا يخصّ  (appearances)الزّمن عند كانط، مثل المكان، هو شرط ضروريّ لإدراك الظ

يء في ذاته
ّ

 .(das Ding an sich) ""الش 

 

هوكينغ ستيفن  من  كلٌّ  أعاد  العشرين،  القرن  بنروز   (Stephen Hawking)   في    وروجر 

(Roger Penrose)   ّمن ضمن الإطار العلميّ الكونيّ، عبر نظريّاتهما في الفيزياء  تشكيل تصوّرنا عن الز

 
ّ
 سبيّ الن

ّ
 .وداءقوب السّ ة والث

 يرى بنروز أنّ الزّ 
ّ
يّ يُقاس بالحركة، بل يُعاد تشكيله ضمن الش

ّ
ة روط الحدّيّ من ليس مجرّد بُعد  خط

 للكون، حيث ترتبط ولادة الزّ 
ّ

  (Entropy) نظاممن باللا
ّ
من"  جاه الزّ والتمدّد الكونيّ، مشيرًا إلى أنّ "ات

 الإدراك الزّ   رى أنّ وهو ي   6.هو انعكاس لازدياد الفوض ى في الكون 
ّ
 مني متجذ

ّ
مني  هم الزّ جاه السّ ر في ات

 
ّ
قليدي،  التّ   جاه لا يمكن تفسيره بالكامل داخل إطار ميكانيكا الكمّ المرتبط بالإنتروبيا، لكن هذا الات

 
ّ
 7. مندة للوعي والزّ ة موحّ  ة في سياق نظريّ ب إطارًا أكثر عمقًا يدمج بين الجاذبية والكموميّ بل يتطل

"الزّ  حول  طرحه  في  هوكينغ،  التخيّليأما  التصوّرات  ("،  Imaginary Time)  من  تجاوز  فقد 

للزّ الكلاسيكيّ  ترى  التي  زمنيّ ة  حدودًا  يمتلك  لا  ا  كونيًّ نموذجًا  واقترح  ونهاية،   
ً
بداية بالمعنى  من  ة 

من التخيّلي" عنده، هو أداة رياضيّة تتيح لنا فهم الكون بوصفه كيانًا مغلقًا على  "الزّ   فـ  8قليديّ. التّ 

 9.ذاته، لا يحتاج إلى نقطة بداية مُحدّدة

 
6  Roger Penrose, The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics (Oxford: 

Oxford University Press, 1989), 338–345. 
7  Roger Penrose, Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness (Oxford: Oxford 

University Press, 1994), 330–337. 
8 Stephen Hawking, A Brief History of Time (New York: Bantam Books, 1988), 134 
9 Hawking, A Brief History of Time, 135 
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 يسير من الماض ي إلى المستقبل، بل بُ من، في تصوّر هوكينغوبهذا، فإن الزّ 
ً

ية  نحن  نية مُ ، ليس سيلا

 
ّ
 أقرب إلى سطح  كرويّ مُ قد لا تحمل ات

ً
ق، حيث تختفي الحدود بين نغل  جاهًا واحدًا، بل تتّخذ شكلا

 10.الماض ي والمستقبل

ى    وهذا الطرح يفتح الباب لتأويلات وجوديّة غير تقليديّة، تسائل فكرة "اللحظة" وال ـ
ّ
"آن"، كما تتجل

ا غير خاضع للقياس الخطيّ  عر بوصفها تكثيفًا شعوريًّ
ّ
 .في الش

منظور  ومن  ا، 
ً
الحديثة  إذ الفيزياء  فإنّ علم  الزّ   ،   مفهوم 

ُّ
الط عن  يختلف  الفلسفيّة  من  روحات 

 
ّ

من يرتبط بسهم الإنتروبيا، أي تزايد الفوض ى في الكون، معتبرًا  رأى بينروز أنّ الزّ . فقد  هوتيّةواللا

 اتجاه الزّ   أنّ 
ّ

 إمن نحو المستقبل يرتبط بزيادة اللا
ّ

ى في نظريّ نتظام واللا
ّ
ته  نظام في الكون، وهو ما يتجل

الكوانتيّة  "الجاذبيّة     11" (Quantum Gravity)  حول 
ّ
الكموميةو"ال  Quantum)   لانكفاءة 

Incoherence ) "12   ّوالز الإنسان  وعي  تفسير  أما هوكينغفي  معًا.  كتابهمن  في  تاريخُموجزُُ  ، فطرح 

زمنيّ   منللزُّ بلا حدود  للكون  بـنموذجًا  يُعرف  ما  مقترحًا  العظيم،  الانفجار  لحظة  عند  من  "الزّ   ة 

ل الذي لا يسير باتجاه معيّن، بل يُشبه البعد المكاني في عدم امتلاكه   (imaginary time) "المتخي 

 .سهمًا ثابتًا

د هوكينغ أنّ 
ّ
من الذي يبدأ من نقطة ما )الانفجار العظيم( ويتّجه نحو  قليدي للزّ المفهوم التّ   يؤك

نية الكون عند مستوياته الكوانتية، بل إن الزمن كما نعرفه قد  نهاية، قد لا يكون وصفًا دقيقًا لبُ 

طارئة "حالة  الأسس  emergent phenomenon "يكون  تهزّ  النظرة  هذه  أساسيّة.   
ً
بنية وليس   ،

ل المعنى والتجربة، إذ يُطرح الزمن في  
ُّ
ا ضروريًا لتشك

ً
الفلسفية التقليدية التي ترى في الزمن سياق

 للانثناء والانغلاق والتداخل مع الأبعاد الأخرى، مما يجعل  
ً

الفيزياء النظريّة الحديثة بوصفه قابلا

 لغ
ً

لك الرؤية، إذ يُعيد خلق الزمن من موقع  ويًا حدسيًا ـ في موقع جدليّ تجاه تالشعر ـ بوصفه شكلا

 .التأويل الداخلي لا من قوانين الكون فقط

 
10  Stephen Hawking and Roger Penrose, The Nature of Space and Time (Princeton: Princeton University Press, 

1996), 121. 
 

 .المجال الذي يسعى إلى توحيد نظرية النسبية العامة مع ميكانيكا الكمأو "الجاذبيّة الكموميّة"، وهي  11
، وفي  في دمج الوعي البشريّ   ويُستخدم في سياق تفسيره لحدود ميكانيكا الكمّ   روز،هذا المصطلح مأخوذ من أطروحات روجر بن    12

 .نقده لتفسير كوبنهاغن
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، ولا    
ّ
الزّمن لا كخط الفيزيائيّ والزمن الشعريّ يفتح إمكانيّة مساءلة  الزمن  بين  التداخل  إنّ هذا 

م
ُ
م بالحُل

 
ل ، بل كاحتمال تأويليّ وكينونة حسّيّة تمتزج فيها الفيزياء بالشعور، والع   .كحدث 

 

  ازاين)الدّ   ا حاسمًا، حيث رأى في الكائن البشريّ عدًا أنطولوجيًّ بُ   مع مارتن هايدغر، اكتسب الزّمنُ 

-  Dasein ًّا مُ ( وجودًا زماني 
ً

أما    13". للوجود  هم الأوّليّ من هو أفق الفَ الزّ "  إنّ   نفتحًا على الموت، قائلا

 رد، خاصّ السّ   بول ريكور، فقد رأى أنّ 
ً
   في الفنّ   ة

ّ
ة لتكوينه:  من، بل آليّ د تمثيل للزّ عر، ليس مجرّ والش

 رد يُبنى الزّ من خلال السّ "
ّ
 14ة".غمن داخل الل

السّ  هذا  الفلسفيّ في  مُ ياق  برزت  الزّ ،  تربط  التي  لاكان  جاك   قاربات 
ّ

باللا ى    15،وعيمن 
ّ
يتجل حيث 

لة، فهو زمن  كرار والرّ من بوصفه نتاجًا للتّ الزّ  ة  رمزيّ   نية  ا، بل يتخلخل ضمن بُ لا يسير خطيًّ   غبة المؤج 

 يتردّ 
ّ

 16". يءد فيها "الش 

ميرلو موريس  ينظر  متقاطع،  نحو   الزّ -على  إلى  داخل  بونتي  من  م-الجسد"من  بوصفه  "العال  لا   ،

ل الحضور: موضوعًا خارجيًّ 
ّ
 "ا، بل كإدراك يتخل

ُ
 17". من، بل نحن فيه ك الزّ نحن لا نمل

 قاليد الفلسفيّ إلى جانب هذه التّ 
ّ
ان حامد  ة، تشتبك مفاهيم الزّ اهراتيّ ة والظ

ّ
من في شعر بيان دخ

يات الحضور الإلهيّ التي ترى في الزّ وهي  ،  كذلك  في الإسلامة  ؤى الصوفيّ مع الرُّ 
ّ
يًا من تجل

ّ
  من تجل

   منَ يصف الزّ   والعدم في آن  معًا. فـابن عربيّ 
ّ
يّ    ع  ، لا يسير ضمن تتابُ "آن  يتجدّد"ه  بأن

ّ
، بل يتجدّد خط

 ما من تكرار  "باستمرار، فيقول:  
ّ
إن هُ ،  تجَ ما  في الآن و     18".لّ  

ّ
الزّ أما الحلا من  ج، فيكشف عن وجه 

 
13  Heidegger, Martin. Sein und Zeit, §5 [ والزّمن  Erste Hälfte, Abschnitt Eins: Die Auslegung der Zeit als .[الوجود 

Horizont des Seinsverständnisses. Gesamtausgabe Band 2, Herausgegeben von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977 (Erstausgabe: 1927). 
14   Ricoeur, Paul. Temps et récit, Tome [الزّمان والسّرد]. Translated to English: Kathleen McLaughlin & David Pellauer. 

University of Chicago Press. 1984. 
15 Jacques Lacan. Seminar XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, p. 49. 

   هو مفهوم محوريّ  the Thing)  –" (la Choseالش يء"في فكر جاك لاكان،      16
ّ
ه يُحرّك  ات، لكنّ ومعقّد يرتبط بما هو مفقود في الذ

ا. إنه ينتمي للرّ   شير إلى الموضوع الأصليّ الش يء" عند لاكان يُ "  .رغبتها باستمرار غبة، لكنّه ليس شيئًا يمكن تحقيقه أو امتلاكه فعليًّ

 (le Réel)  إلى حقل الواقعيّ 
ّ
غبة لا تنتهي، لأن موضوعها  موز. هذا ما يجعل الرّ غة أو الرّ ، أي خارج ما يمكن تمثيله أو إدراكه في الل

ة المفرطة  .الحقيقي غائب دائمًا
ّ
 (jouissance) "  الاقتراب من "الش يء" يرتبط بخطر "اللذ

ّ
ذة التي تتجاوز حدود المتعة  ، أي تلك الل

 .المقبولة، وتلامس الألم. وبالتالي، فـ"الش يء" هو موقع جذب ونفور في آن  واحد
17  Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, translated by Donald A. Landes, Routledge, 2012. P. 

478. 
 132ل، صفحة ة، الجزء الأوّ الفتوحات المكيّ  (. محيي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي الأندلس ي ) ابن عربي، 18
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ناطقًا من داخل لحظة    19"، أنا من أهوى، ومن أهوى أنا"في الغياب، حين يقول:    احضورً بوصفه  

 .من الأرض يّ تستعص ي على الزّ  فائقة  

 في المقابل، يرى النّفري في الزّ 
ً
ي الصّ من الت    من حالة

ّ
 جل

َ
ستمرّ:  و  ح  امت والم

ُ
 "  الم

ّ
سعت الرُّ كل

ّ
 ما ات

ُ
  ؤية

  يفقد الزّمن معناه المحسوس ويتحوّل إلى لحظة  ، حيث 20" ضاقت العبارة 
 
 . داخليّ  ف  كش

ا،   باومان، حداثيًّ سيغمونت  عند  مفهوم    21كما  السّائل"يشير  الحياة    "الزّمن  شهدته  ما  إلى 

 الاجتماعية المعاصرة من تزايد في السّ 
ُّ
 يولة والتفل

ّ
ابتة، وذلك من خلال تحليل خمس  ت من الأطر الث

الت  قضايا مفصليّ  التّ حرُّ ة: مسألة  القيود   قليديّ ر من 
ّ
الن الفردانيّ ة، تصاعد  الز  زعة  مان  ة، تحوّلات 

 ".نية العمل، وإعادة تشكيل مفهوم الجماعة والانتماءوالمكان، تغيّر بُ 

 
ّ
ان حامدفي ديوان الش

ّ
"  اعرة بيان دخ

ً
عارة ت 

ني كنتُ اس 
ّ
ى الزّمنُ   22،"كأن

ّ
كعنصر  بنائيّ  ومعرفيّ    يتجل

حوريّ، لا    وجوديّة وجماليّة ونفسانيّة    صلُ ف  كلاسيكيّة، بل يتمَ   ة  خطيّ   ينحصر فيم 
ً
بوصفه تجربة

 
َ
 تتجاوز التّصنيف

ً
 شعريّة

ً
 والغيابُ والانتظارُ وحدة

ُ
 والذاكرة

ُ
حظة

ّ
ل فيها الل

ّ
  منيّ الزّ   وصوفيّة، تشك

 ارم.  الصّ 

ل، ويُعاش من الدّ منُ صوص، لا يُروى الزّ في هذه النُّ  يُتأو  بُ ، بل  ا عبر  ق لغويًّ
َ
ة  نى إيحائيّ اخل، ويُخل

 .ةفسيّ ة والانفعالات النّ منيّ تتقاطع فيها المفارقات الزّ 

 هي  صوص  إن  قراءة زمنيّة لهذه النّ 
ً
ؤى، حيث يتمُّ تأويل الزّمن  في الوقائع، بل في الرُّ   ليست قراءة

ا مُشبَعًا بالوعي"بوصفه   دلاليًّ
ً

 " و 23، "حقلا
ّ
 " و 24،" هور سطحًا للظ

َ
".و  ح  وجهًا للحقيقة في مرآة الم

25 

   ساءلة  راسة إلى مُ من هنا، تسعى هذه الدّ 
ُ
ل مفهومَ ت

ُّ
ان حامد عبر أربعة    الزّمن    شك

ّ
في شعر بيان دخ

 :محاور رئيسة

 
ج  19

ّ
 . 1965.  دار صادر، بيروت. ينيون تحقيق: لويس ماسّ . الحُسَين بن منصور ، الحَلا

الجبا  20 بن عبد  ري، محمد  آربري .  المواقف والمخاطباتر.  النف  آرتور جون  العربية.  (A.J. Arberry)  تحقيق وتقديم:  اليقظة  ،  دار 

 ( 1935)عن التحقيق الأصلي بالإنجليزية  1953الطبعة: الأولى، . بيروت
21 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity (Cambridge: Polity, 2000). 

. دار را 22
ً
ان حامد، بيان. كأنّني كنتُ استعارة

ّ
 2024للنشر.  ايدُخ

23 Ricoeur, Paul. Ibid., p. 101. 
24   Merleau-Ponty, Maurice. The Visible and the Invisible. Edited by Claude Lefort, translated by Alphonso Lingis, 

Evanston, IL: Northwestern University Press, 1968, p. 214. 
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الزّ  .1  تجليات 
ّ
الش والوجوديّ من  النصّ   عوري     في 

ّ
يتمو  ك:  عري الش الزّ ضَ يف  لحظة ع  في  من 

 ؟الإدراك أو الوعي الذاتيّ 

2.  
ّ
بوصفه هل يُستعاد الماض ي  ف.  العلاقة بين الماض ي والمستقبل:  من ات في علاقتها بالزّ أزمة الذ

 بوصفه ؟ أم يُكتب المستقبل  احضورً 
ً
  ذاكرة

ً
 ؟مؤجّلة

   كيف .3
ُ
تجربة    من  الزّ   تتقاطع 

ّ
الت الفَ   ساؤلات  مع  الموت،  والتحوّل؟د  ق  حول  نفهم   ،  وكيف 

 جدليّة الزّمن مع حريّة الإرادة.

الجماليّ الزّ  .4 الأبعاد  خلال  من  )الصّ الصّ :  ةمن  التّ وت   دى، 
ّ
)الث الجسد  غر، كرار(، 

 الانكشاف(، والرّ 
ّ
   .ة(حظة كأنثى داخليّ موز )الل

بوصفه  منُ الزّ  .5   
ً
الفَ   شهادة  ق  على 

ّ
والذ  ما    .اكرةد 

 
يش الزّ الذي  عليه  ش    منُ هد  ومن  في  عرها؟ 

 من؟يشهد على الزّ 

 

  
ّ
الش النصّ  بين  الفلسفيّ إنّ هذا الاشتباك  إثقال  ة والصوفيّ ة والنفسيّ عري والأنساق  به  يُراد  ة لا 

 
ّ
رة  بقات العميقة  القراءة بالمرجعيات، بل كشف الط ستت 

ُ
ا، بوصفه أثرًا الم لزمن  يُعاد تشكيله شعريًّ

يًّ 
ّ
 وتجل

ً
 وانفعالا

ً
 . ا وكينونة

 



 

0 

 

قصانللزّمن لحُضور النّفس ي والوجوديّ ا   : جماليّة النُّ

انبيان  قصيدة  في  
ّ
ملوّ " ،  دخ  ،  26" نة صناديق 

ُ
ف

ّ
 بُ   تتكش

 
 شعريّ   نية

 
 مُ   ة

 
 ش

 
حوّلات  بالتّ   بعة

الزّ الزّ  يتقدّم  لا  حيث     منُ منيّة، 
ً
تجربة بوصفه  ل 

ّ
يتشك بل  ا،     خطيًّ

ً
فيها   شعوريّة تتداخل  باطنيّة، 

 
ُ
  .هاوتتكسّر حدودُ   الأزمنة

 
ّ
   حظة الأولى،القصيدة، منذ الل

ُ
 لكنّ   آنيّ   حضور    شير إلى لحظةت

   تراكميّ   بما هو  ه مشحون 
ّ
اكرة  من الذ

إليك ":  والغياب عدّها   /آتي  في  أفلح  لم  التي  امات 
ّ
بالش  

ً
للآن"ب   محمّلة حيث  أصابعي  هرُ  ، 

 
تتمظ

بعد،  الصّ   فاصيلُ التّ  حصَ 
ُ
ت أو  حتوَ 

ُ
ت لم  التي  المتراكمة  خصيّة  غيرة 

ّ
الش العلاقة  إلى  شير 

ُ
ت والتي 

امات،  
ّ
الش الزّمن، عبر "ساعة"  في  ف  ا مُ ما يعكس زمنًا نفسيًّ الجسديّة مع  ا 

ً
ات  رط

ّ
الذ التّعاطي مع 

 لا تعيش الزّمنَ بوصفه  
 
امات"، لكنّها ساعة

ّ
 عقاربُها "الأصابع" وأرقامُها "الش

ً
 زمنيّة

ً
بوصفها ساعة

 مؤجّله، لم تفلح "للآن". 
ً
 ووجوديّة

ً
 ناقصة، نفسيّة

ً
 إنسانيّة

ً
ا، بل حالة يًّ  إحصاءً عدّ 

عر الحديث عن جدائلفي   " التي الش 
ّ
اعرة  ضعنا "، تدينمنذ عق   مسُ لم تقبّلها الش

ّ
حضور    أمامالش

  ة طويلة  شعوريّ   زلة  في عُ   ،من الواقعيّ عن الزّ   نقطع  ه مُ ، لكنّ حاضر    الجسدَ   الغياب، أي أنّ في    مُعزّز  

قاس بعقدي  
ُ
 ت

ّ
   .زمنن من اللا

عقدي   منذ  الشمسُ  ها 
 
ل قبّ 

ُ
ت »لم  جدائلها  إنّ  الشاعرة  تقول  زمنيّ   حين  بُعد   إلى  تشير  لا  فهي  ن«، 

فجّر وعيَ 
ُ
 Retentional)  الوعي الاحتباس ي  ل بـر  نا إلى ما يُسمّيه هوس  موضوعيّ  قابل  للقياس، بل ت

consciousness) عبر    27؛ الحاضر  في  يُستعاد  كما  بل  كان،  كما  لا  بما مض ى  يحتفظ  الذي  ذاك 

كـ بل  مكتمل،  ماض   باعتبارها  ستدعى 
ُ
ت لا  هنا  الغياب  لحظة  إنّ  العاطفية.  كرى    الانكسارات  ذ 

قفل بعد في وعي الذاتمؤجّلة
ُ
 .، لم تحدث كما ينبغي، ولم ت

حيل إلى ما يمكن تسميته بـ
ُ
؛ حنين  الحنين الميتافيزيقي  هذه البُنية من الغياب المشروط بالانتظار، ت

تمل في لحظتها. إنّ الزمن  
 
ك
َ
لا لمكان  أو شخص  فحسب، بل لزمن  لم يُعاش كما يجب، أو لذات  لم ت

 
26 " 

ً
 . 25، 24. مصدر سابق. ص "كأنني كنت استعارة

27 Husserl, Edmund (1991). On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893–1917). 

Translated by John Barnett Brough. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
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ى ك ـ
ّ
  مستقيم، بل يتجل

ّ
، حيث لا تنفصل الذكرى  ندبة وجوديّة  في شعر بيان دخان لا يسير بخط

 .عن الفقد، ولا الانتظار عن الاستيهام

؛ حيث  الزمن السائل  ومن هذا الوعي المشرذم بالزمن، ينبثق ما عبّر عنه زيغمونت باومان بمفهوم 

في قصائد  الذاكرة.  اللغة كما تتسرّب المعاني من  بين مفاصل  يفقد الزمن صلابته، ويتسرّب من 

راوغ الانغلاق. الزمن هنا لا  
ُ
يات شعوريّة ت

ّ
صادف تشظ

ُ
 زمنية متماسكة، بل ن

ً
حامد، لا نجد لحظة

و  ل  متخي  ماض   بين  الهوية  فيها  تذوب  وجدانية،  سيولة  كحالة  يُعاش  بل  ق  يُؤر خ، 
ّ
معل حاضر  

 .ومستقبل  لا يُنتظر بقدر ما يُستحال إليه

 

 ا
ّ

زمن   ، بل هو  ستعادًا ا مُ ماضويًّ زمنًا  ليس  "زمن المجيء"   أنّ هو التأكيد المستمرّ على    فت في النصّ للا

: "لم يتحقّق بعد  مُنتظر    
ّ
ه وليدُ تشظ

ّ
إن  فص  ن  مُ   بساعات    اليك،  آتي؛ 

َ
الآن "بما يُذكرنا بمفهوم  "،  ة  ل

  "المتجدّد
ّ
 هي  بل    ، حظة ليست استمرارًاعند ابن عربي، حيث الل

َ
ع  وت

 
ط

َ
 جَلّ  ق

ُ
ت  إلى   حيلُ . ثم 

َ
البداية

ق  يُ 
َ
نُ في  مُطل ع   م 

َ
   الزّمنَ: "  ي  ف  ن

ّ
   ينكأن

ً
   بداية

ً
علَ عند فاعل  "هُلاميّ" التّكوين: "  "،مُطلقة   غيمةويُؤجّلُ الف 

   لم
ُ
 بعد  ر  ط  م  ت

ّ
 الماض ي ال

ُ
اكرة "، ويُحيله إلى فراغ  هو فراغ

ّ
   الإنسانيّة: "  ذي لا وجودَ له خارجَ الذ

ُ
 رباغ

ً
  لا

ا
ً
 ذ    يحتاج   /فارغ

 
يدلّ "،  راكَ ك يُنت    لا  بل على زمن  داخليّ  انتظار،  بَ فقط على 

ّ
الترق    ج 

ً
بنية   بوصفه 

 شعوريّ 
ً
نَ   ة

ُ
ا"ت

ً
تاق ماس" بوصفه انع  غ 

 
ي في "الان

ّ
يَ المتجل  الوع 

ً
لُ كل  ما مض ى"، مُستبقة

ّ
   خ

ً
 وجوديّة

ً
،  ونقلة

 
ً
ا  وفي "الحُمّى" بوصفها مُكابدة جُوّانيًّ ا 

ً
 واحتراق

َ
  ة  صيدَ ، وفي "الق

ً
 جماليّة

ً
لا  وولادة  " بوصفها كينونة

 
 
   نهائيّة

 
جيءُ"  ولا نكوصيّة

َ
/ من غير إياب"هو  ، حيث "الم  28وهو أوكسيمورون ،  أشبهُ بـ "أبديّة  قصيرة 

  ، بوصفه    من  ، والزّ )الرّمزيّ(  من بوصفه أفقًا للموتهايدغر عن الزّ   مفاهيمَ   أذهانناإلى    يعيدُ حاذق 

الفَ مرغوبًا  قًا  تحقُّ  قولها:ناءفي  في   
ُ
اعرة

ّ
الش تطلبُ  حيث  الأفول"،    ،  عن  لا    تأويلَ "حدّثني  الفناء، 

 القراءة  المع    يتقاطع، وهو ما    عن رغبة     الحديث عن الأفول كشفًاطلبُ حيث يجسّد  ،  رفضه
ّ

كانية  لا

   من حيث من  للزّ 
ّ

ليس تعبيرًا عن سيرورة   ، إذن،  ؛ الزّمنُ هناغبة التي لا تكتمل وعي والرّ يتكوّن في اللا

، بل قة  ل 
َ
غ ا مَ   وجوديّة مُكتملة ومُن  قصانًا إنسانيًّ

ُ
ه  بوصفه ن  س  هو الوُجودُ في ذات 

ُ
بوصفها     غبة  ونًا بالر  ك

 النّفس الإنسانيّة. داخلالمحرّكَ الأوّل للسّيرورات الوجوديّة 

 

 
28 Oxymoron .تركيبًاُلغويًاُيجمعُبينُكلمتينُمتناقضتينُظاهريًا :التي تعني  هي تعريب شائع للكلمة الإنجليزية.ُ 
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ّ
الن هذا  الزّ في  ي 

ّ
بالتشظ المشبع  الشعريّ  الكانطيّ سيج  الفهم   

ُ
أطياف كذلك  ستثار 

ُ
ت   مني، 

   من بوصفهللزّ 
َ
 ق

ً
ا من أشكال الحَ ل  ب  شكلا  die Zeit als reine Form der inneren)  اخليس الدّ د  يًّ

Anschauung) 
ّ
جَرُبة الذ

َ
ات لذاتها  ، لا بوصفه شيئًا قائمًا بذاته، بل كشرط  بنيويّ ضروريّ لإمكان ت

"، فإنّ هذه "السّ  اعات" لا  وللظواهر جميعًا. فحين تقول الشاعرة: "آتي إليك/ بساعات  منفصلة 

 
ّ
الذ إلى زمن موضوعيّ خارج  البُ تحيل  داخل  ل 

ّ
يتشك زمن   إلى  بل  يَخضعات،  الإدراكيّة،  وفقًا    ،نية 

   لشرط  ،  لكانط
َ
فجّره القصيدة يتجاوز هذا الإطار  مُ   ن  أو تزامُ   ليّ يجعل كلّ تعاقب  ب  ق

ُ
مكنًا. لكنّ ما ت

الزّ  كانط:  مفارقة  استبطان  إلى  ذاتهالبنيويّ  في  يكن شيئًا  لم  وإن  ه  (Ding an sich)  من، 
ّ
أن  

ّ
إلا  ،

المفارقة   هذه  تعيش  هنا  فالشعريّة  قة. 
ّ
متدف كتجربة  الأنا  لفهم  تجاوزه  يمكن  لا  الذي  رط 

ّ
الش

 ة على نحو  وجُ الكانطيّ 
ّ
   ضع  عطى، بل كتمو  لا كمُ   منَ اعرة تتذوّت الزّ دانيّ؛ فالش

ّ
ات داخل  دائم للذ

   لحظة  
ً
   لا تكتمل. "الآن" لا يكون نقطة

ّ
ا لتوالد الذ  داخليًّ

ً
 مستقيم، بل شكلا

ّ
زلتها،  ات في عُ في خط

مشروط   كانطيّ  لزمن   استعارات   تمطر"  لم  التي  و"الغيمة  الفارغ"  ربال 
ُ
"الغ من  يجعل  نحو   على 

ي والتأجيل، ويُعيد تشكيل التجربة من داخلها. بهذه  بالإدرا
ّ
ك، لكنّه غير قابل للإحاطة، دائم التشظ

موضوعًا   ليس  بوصفه  للزمن،  كانط  تصوّر  مع  ان 
ّ
دخ لبيان  الشعريّ  التصوّر  يتشابك  القراءة، 

 
ّ
ا يعكس في القصيدة مأزقَ الذ

ً
ا لها، شرط

ً
ستحيل، وبهذا  ات الباحثة عن اكتمال مُ للمعرفة بل شرط

فارق للقصيدة سُ د  يلتقي الحَ 
ُ
 .الكانطيّ مع الوعي الجماليّ الم

 

 مني والتّ داخل العميق بين الغياب الزّ في هذا التّ 
ّ
ية، يتقاطع النّصّ  جربة الش

ّ
عورية المتشظ

طرحه ما  بينروزُ  مع  الخوارزمي  روجرُ غير  "الوعي  عن  مفهومه   Non-Algorithmic)   في 

Consciousness،)    ّبوصفها  حيث تتبدّى لحظة الإدراك الشعري 
ً
سببيّة،    لا يُختزل في معادلات    ا حدث

 بوصفها  بل  
ً
تمامًا كما تتوالد لحظة   29نية الكوانتيّة للعقل،معرفيّة غير حتميّة تنبع من البُ   قفزة

ربال الفارغ" أشبه بـ"المجيء" في القصيدة من فراغ  إدراكيّ  
ُ
 من زمن  مُ   وليس   ،"الغ

َ
ل. كما يمكن  سلس  ت

بما يصفه كونيّ شبيه  انطواء  لحالة   
ً
استعارة بوصفها  بعد"  مطر 

ُ
ت لم  التي  "الغيمة  ستيفنُُ  فهم 

 Hartle-Hawking)  بحسب تأويله للـ  ،عن لحظة ما قبل الانفجار العظيم، حيث الزّمن  هوكينغ

State) ،   ،ا
ً
ا صرف ا بل كموميًّ قةمجرّد إمكانيّ و لا يكون بعدُ زمنيًّ

ّ
   30.ة مُعل

 
29  Penrose, Roger. The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds and the Laws of Physics. Oxford 

University Press, 1989 
30 Hawking, Stephen, and James Hartle. “Wave Function of the Universe.” Physical Review D, vol. 28, no. 12, 1983, pp. 2960–2975. 
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حاكي ولادة الكون من لحظة "لازمنيّ 
ُ
، ة"، حيث لا يُقاس الزّمن بعدّ  موضوعيّ القصيدة، بهذا المعنى، ت

 بالوجدانيّ   كتمل، يمزج الكوسمولوجيّ بل يُعاش كإمكانيّة تتفتّح داخل وعي  غير مُ 
ّ
ى الش

ّ
عر  ، فيتجل

ات، لا تقلّ تعقيدًا عن لحظة انبثاق الزّمن نفسه
ّ
 .بوصفه لحظة انبثاق كونيّ داخل الذ



 

0 

 

د المعنىمن السّ الزّ   ائل وتبدُّ

حظة" 
 
 نحو طبقة  جديدة  في التّعاطي مع مفهوم  ،  31في قصيدة "في تلكَ الل

ً
تذهب بيان حامد خطوة

 
ً
حالة ه 

ّ
أن على  الزّمن  بتصوير  تكتفي  لا  حيث   ي  حسّ   الزّمن. 

ً
وحسب،ة  

ً
نفسيّة   بل     

َ
لحظة بوصفه 

ميتافيزيقيّة قرارَ ،  اختطاف   ت 
اس  لُ  خ 

 
ل
َ
خ
ُ
الإنسانيّةالكينونة    ت    . 

ُ
ظ توق  الجماليّة،  عالجة 

ُ
الم في   هذه 

 ة الوجوديّ شبه الرج  ما يُ  النّفس  
ّ
 ة، فتستحيل الل
ّ
 ذ
ُ
 .  قلق  إلى  والاطمئنانُ ، وجع  إلى   ة

 هذه اك  تتحرّ 
ُ
 عبر بُ   لقصيدة

 
 لا   ة  زمنيّ   ية  ن

ّ
حاضر     لا ماض  يُستدعى، ولا مستقبل يُنتظر، بلفية.  خط

ى
ّ
 : باستمرار يتشظ

 البكاءُ   سيختطفُكَ   جمال   لحظة في"

 
ه حلوًا عذبًا  ويكون 

ّ
   ضحكات    كأن

 
 وتحتضن ضا الرّ    عين من  تفرُّ  كثيرة

ه  كَ وجهَ 
ّ
 كل

 والفراغ  الخلوة لحظة في

 ".ذلك تستطيع لن حقيقة   دمعة   نحت   على مصمّم   وأنت

محدّ  لحظة   إلى  تنتمي  لا  الصورة  الزّ هذه  في  هيدة  بل  تتداخل    من،  حيث  سائل،  داخليٌّ   
 
حدث

عند زيغمونت   الزمن السائل  الانفعالات: العذوبة، الحلاوة، الضحك، والدمع. تمامًا كما في مفهوم

الزّ   32باومان، يمض ي  مُ   منُ لا  كقطار    نتظ  هنا 
ّ
الذ من  يتسرّب  بل  ويُ م،  تشكيلَ ات،    المشهد    عيد 

  عوريّ الشُّ 
ّ
   هكأن

 
 ، رتتكس   مرآة

ُ
ف

ّ
ى في آن  معًا تتكث

ّ
عيد ترتيبَ  باستمرار  ، وتتشظ

ُ
 .هانفس   وت

السُّ  تعبّر  لباومان،   فوفقًا 
ّ
الث طر 

ُ
الأ انحلال  عن  المعاصرة  الحياة  يولة  م 

ّ
تنظ كانت  التي  ابتة 

ك الحدود بين الزّ الاجتماعيّ 
ّ
ة، غير أنّ مان والمكان، ويتحرّر الفرد من القيود التقليديّ ة، حيث تتفك

.  يه والانكشاف المستمرّ دخله في حالة من التّ ا، بل يُ رورة توازنًا وجوديًّ ر" لا يمنحه بالضّ حرُّ هذا "التّ 

 جماليّ لهذه الحداثة السّ   ها إلى مرآة  وهكذا، تتحوّل القصيدة نفسُ 
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عور  ة أو قدرتها على إعادة ترتيب الشُّ كثافتها الوجدانيّ   ، دون أن تفقدَ تأويل    قراءة وتنكسر في كلّ    كلّ 

 .من داخله

 سلبيًا بل تجل  للحنين الميتافيزيقي، حيث  
ً

تتكثف الفكرة الجوهرية للقصيدة: الانتظار ليس فعلا

البكاء ، "تنبعث الحقيقة  
ُ
تأتي الحقيقة عبر استدعاء  "،  دمعة الغياب. لا  أو جهد، بل   من صميم 

 
ّ
تتسل غامضة،  برهافة  كمنحة   ل 

ّ
للذ وتقول  بانشغالها،  المزدحمة  عليك "  ات  الجملة  ؛  "لا  هذه 

عُ  تنقل  عليك"،  "لا  ميتافيزيقيًّ البسيطة،   مقًا 
ّ
الذ ر 

ُّ
تعث مع  تتسامح  الحقيقة  حيث  وهكذا   .اتا، 

 
 
ه"، و  للانخطاف المستقبليّ   ة  للماض ي إلى قابليّ   داد  ش  يتحوّل الحنين من ان

ّ
يّ: "وجهُك كل

ّ
ل
ُ
لحظة في  الك

" وضجر  يسبق    ويجهّز  "فراغ 
َ
 فعلَ الخ
 
ا للنّقلة القل

ً
ثُها "الجُرحُ" الذي  ، ويصير شرط زمنيّة التي يُحد 

لي القُلوب"  : "يُبارك" و "يج 

ه  " وجهك
ّ
 كل

 والفراغ  الخلوة لحظة في

 .ذلك تستطيع لن حقيقة   دمعة   نحت   على مصمّم   وأنت

  إليك  ستأتي لكنّها
ً
ة  محمّلة

ّ
 برق

 هكذا 

 رهافة  بكل

 :الطفيف لانشغالك  وتقول 

 عليك  لا

  هي هذه
ُ
 الحقّ  الدمعة

 33".القلوب  يجلي الذي  البكاءُ  هو  وهذا

 

عن الزّمن   إيمانويل كانط  حليل، يمكن إدراج اشتباك  فلسفيّ مع تصوّراتبامتداد هذا التّ 

   بوصفه
َ
 ق

ً
ة
َ
 ب  مقول

ً
مُ التّجربة الإنسانيّة. يرى كانط في "نقدُ    (a priori)  ليّة  

ّ
نَظ

ُ
ض" أنّ  المح    العقل    ت

الخارجيّ  العالم  خواصّ  من   
ً
خاصّيّة ليس  هوالزّمن  بل  داخليّ   ،  الحساسيّة   شكل   أشكال   من 
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(sensibility)  ه
ّ
 البُ تلك  ، أي إن

ّ
ننا من ترتيب الظ

ّ
مك

ُ
واهر والتّفاعل معها. لكنّ ما تفعله بيان  نية التي ت

حظة" هو
ّ
الل تلك  "في  في قصيدة  ان حامد 

ّ
في    دخ شكيك 

ّ
والت المسبق،  الزّمنيّ  رتيب 

ّ
الت تفكيك هذا 

لقًاة الزّ صلاحيّ 
 
ا مُط  .من بوصفه إطارًا قبليًّ

بل للتّجربة،  جاهز   كقالب   لا  الزّمن،  إنتاج  عيد 
ُ
ت وجدانيّ  في  كتجربة     فالقصيدة  كمفعول  ذاتها، 

   شعوريّ يتسرّب لا داخل نسق  رياض يّ أو منطقيّ، بل
ً
 ومكشوفة

ً
ة

ّ
 هش

ً
ات بوصفها حالة

ّ
 .داخل الذ

 وفي هذا السّ 
ّ
ا،  حظة"ياق، تصبح "الل ا داخليًّ

ً
  لا بوصفها وحدة في تقويم  خارجيّ، بل بصفتها انخطاف

 هي الحقيقة الزمنيّة الوحيدة الممكنة، وهي ما  
ُ
 ت

ُ
ا لكانط الذي    عيد القصيدة

ً
تشكيله كلّ مرّة، خلاف

 لا يتغيّر ولا يُصاغ من داخل التّجربة
 
 .رأى أن الزّمن شرط

ا كما افترضه   إنّ السّؤال الجذري الذي تفتحه القصيدة هنا هو: ماذا لو لم يكن الزّمن قالبًا قبليًّ

نتج  
ُ
ت لا  الإنسانيّة  الحساسيّة  كانت  لو  وماذا  والتّحوّل؟  للانكسار  قابلة   

ً
ذاتيّة  

ً
تجربة بل  كانط، 

بل  "المقولة    الزّمن،  صلابة  في  كّ 
ّ
الش هذا  إنّ  فيه؟  تشكيلها  عاد 

ُ
وت معه،  ى 

ّ
تتشظ داخله،  سيل 

َ
ت

من ليس إطارًا للمعنى، بل هو المعنى الزّ   القبليّة" الكانطيّة، يُعيدنا إلى رؤية شعريّة للعالم، حيث 

بتسلسلها   لا  الداخليّ  بتموّجها  حظة 
ّ
الل طق  ن 

ُ
ت حين  بيان  تفعل  كما   ، آن  في  ف 

ّ
ويتكث يتبدّد  حين 

 .الخارجيّ 
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 بوصفه من الزّ 
ً
ل والت  : قراءة في شعريّ جُوّانيّة كينونة

ُّ
 ت ذاوُ ة التشك

مُ ذاتَ "  في قصيدة
ّ
ا، بل يُعاد  الزّ   يمكن مُقاربة، لا  34" كاياها في الحَ تتعل ا كرونولوجيًّ

ًّ
من بوصفه خط

  
ّ
 بوصفه    عريّ تشكيله داخل الحقل الش

ً
   اشعوريًّ   ا"حدث

ً
 سائلا

ّ
   ف فيه طبقاتُ "، تتكث

ّ
ات من خلال  الذ

 
ّ
الرّ الذ  اكرة، 

ّ
الط الحبّ هبة،  والتّ فولة،  تصوُّ ،  تطرح  القصيدة  للزّ لاش ي.  يسمّ رًا  ما  إلى  أقرب  يه  من 

ل    بـمن  صف الزّ حين ي   هايدغر، وما يصوغه  35ائلة" "الحداثة السّ   بـ  باومان
ّ
"الوجود نفسه وقد تشك

ا ، وقبل الوعي: 36"  زمنيًّ م 
بة  الفَه 

عور الأول، ما قبل ره 
ّ
ا في ذاته، في لحظة ولادته وانبثاق الش

ً
 غارق

 ..." 
ّ
 . ..أولد ينكأن

 
ّ
 الأوّل  عور الشُّ  ينكأن

 أغرق 

 
ّ
  ينلأن

 
 37..." هبة  الرّ  أمام ضحلة

 

اعرة،  
ّ
الش ذات  الإنسانيّة،  ات 

ّ
الذ إلى  يُصارُ  القصيدة  هذه    ا نفسيًّ   اجوّانيًّ   ازمنيًّ   وعاءً   بوصفهافي 

   ةكعمليّ   منُ يتبدّى الز  ، حيث  اوكيانيًّ 
 
 ويّ الهُ فيه  ، تتكوّن  مُمَسرَح    كار  استذ

ُ
رد. ووفقًا  من خلال الس    ة

 من "الزّ   ، بل هو شكل  زمنيّ    د تمثيل  رد ليس مجرّ لـبول ريكور، فإن السّ 
 
مَك

ُ
 من الم

َ
 الأب"  / " ن  ن

ُ
،  "خزانة

 
ّ
 حيث تتعرّف الذ

َ
ل تتابعَ ر  ات على ذاتها وهي ت

ّ
شك

ُ
يها في آن  معًا. اخلها الدّ وي وتحكي وت

ّ
 يّ وتشظ

 البادي هاأيّ "

  في
ُ
  كلم  ظ

 
ة
ّ
 رق

 
ُ
رنيت

ّ
 أبي  بخزانة ذك
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 تَ ن  مُ   منها أخرج
َ
 صَ ق

ً
 38"موعالدُّ  من ة

 

الثنائيّ  ة"،  ةهذه 
ّ
والرق لم 

ُّ
"الظ أن  :  ظهر 

ُ
ُالزُّت

ّ
الش فيه    عوريُّمنُ يتداخل  بل  ا،  أحاديًّ مسارًا  ليس 

 
َ
 الحنين والقسوة، العذوبة والعط

ّ
رنا بفكرة  ر الزّ ب. هذه الحالة من التوت

ّ
ذك

ُ
 "ة منيّ المعاناة الزّ "مني ت

الـ الوجوديّ )الانفعاليّ    Befindlichkeitعند هايدغر، حين يتحدث عن  أنّ ة  ظهر كيف 
ُ
ت   ة(، والتي 

 
َ
در   الكينونة
ُ
ةالشدّة والرّ   من في لحظات  ها من خلال انكشافها على الزّ وجودَ  كُ ت

ّ
 .ق

ىالحكايا ليست ماضيً   ياق،في هذا السّ 
ّ
 زمن  حاضر  يُعاد تش هي  ، بل  ا ول

ُ
 بوصفه  ه  كيل

ً
 حيّ   ذاكرة

ً
 ة

 
ّ
 تتعقّد فيها الذ

َ
 بإعادة ن

ً
 .شعوريّ   ماضيها داخل حاضر   ج  س  ات، وتصبح معرفتها بنفسها مرهونة

 

 
ّ
الط فإن  يونغ،  لـكارل   وفقًا 

ّ
اللا في  المخزونة  الجمعيّ فولة     وعي 

ّ
الل في    تظهر 

ّ
الش كبُ عريّ حظات    نية  ة 

    .كوينغبة والتّ للرّ   حاكمة  
ُ
تتكوّن    عاطفيّ   أرشيف زمنيٌّ هي    ، بلإذن  د مكان ليست مجرّ   الأب    خزانة

 
ّ
 بوصفها ات فيه الذ

ً
 جسديّ  ذاكرة

ً
 .ةوعاطفيّ  ة

 على هذا الأساس، فإنّ  
ّ
ا ماضيًافي القصيدة  فولة  الط

ً
يًا  ليست حدث   ة راهنة طبقة شعوريّ   ، بلمُنته 

ل عبر الاستدعاء
ّ
 في البراءة: "تتشك

ً
رني بخزانة أبي … مكتملة

ّ
 ". تذك

 في "ك 
ّ
اعرة المتكرّرة، إيقاع  وجوديّ أن

ّ
" الش  ، فيه الذات لا تعيش "ما هو"، بل "ما يُمكن أن تكونه".  يات 

  ..." 
ّ
   /أولد   ينكأن

ّ
 كأ  /الأوّل   عور الشُّ   ينكأن

ّ
 كأ  /كذبة  نين

ّ
 كأ  /أيلول   نين

ّ
 كأ  / الحبّ   على  توشكُ   أمٌّ   نين

ّ
 نين

ك   / خيل
ّ
"الانفتاح على    بـ  هايدغر   وبهذا، تدخل القصيدة فيما يسميه   39".يسكنني  آلام   محيّا   كأن

عبر بل  40. هنا   .(das Können)  الاحتمال  الوجود"  ا، 
ًّ
شك ليست  ي" 

ّ
وجوديّ   "كأن ة لاستباق  وسيلة 

 الزّ 
ّ
عيد صياغة ماضيها من، حيث الذ

ُ
 بوصفه ات ت

ً
 .اممكنً  مستقبلا

الزّ  تحوّل  يّات" 
ّ
"الكأن ليّة    إلى  منَ هذه  حوُّ

َ
ت الهُ شبكة  تعريف  عيد 

ُ
ت    ة  ويّ ، 

َ
كث كـ  بات  لا  لا    "صيرورة    بل 

   الإنسان الكامل  حول   ابن عربي  ة"، مما يعيدنا إلى مفهومنهائيّ 
ّ
 ."41ورةلحظة في صُ   ل كلّ الذي "يتشك
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40 Heidegger, “Ability-to-be (Seinkönnen)”, Cambridge Heidegger Lexicon 
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 "  عبارة   إنّ 
 
ك طراوة

ّ
   / في ظل

َ
 ع  أجلس بها بلا ن

َ
ية متواضعة تنقل  للوهلة الأولى، كصورة حسّ تبدو،    "!ن  ي  ل

 
َ
  وفقًا لمنهج،  (Intertextuality)   اصّ نالتّ   اتالقارئ المتدرّب على آليّ   ة. غير أنّ أو عفويّ   استكانة    حالة

ع  نع  : "توراتيّةالة/ قرآنيّ اللعبارة  لدى العميق  الصّ   عَ ج  يلتقط فورًا رَ ،  42جوليا كريستيفا 
َ
 كَ ْ  ليَ فاخل

 
ّ
وً   بالواد    كَ إن

ُ
لُ يُفَ   ناصّ التّ   ". هذاى المقدّس ط    عّ 

َ
    القداسة  دلالة

ّ
، حيث يصبح  عريّ داخل الفضاء الش

 تجرُ   "موس ى""الظلّ" المقصود شبيهًا بـ"الوادي المقدّس" الذي يدخل فيه  
َ
 التّ   بة

ّ
، كما جاء  ي الإلهيّ جل

هو هذا الظلّ المقدّس، أو تجلّ     الآخر/المخاطب  . في السياق الشعري، يبدوفي الأسطورة التوراتيّة

  أو الحبّ  أو الألوهة   س  د  ما للحَ 
ُ
 .طلقالم

ا، كما يُفهم في التصوّ   ن" ليس تواضعًا بلالجلوس "بلا نعلي    ف الإسلاميّ تجريدًا وجوديًّ
َ
 ، حيث خ
 
 عُ ل

ع  رمز   عل  النّ 
 
 نيا للدّ الدُّ  علائقَ  لخل

ُ
 .طلقخول في حضرة الم

 
َ
يّة  توحات الفُ   في  ابن عربي   ر هنا ما قاله ويُذك

ّ
نيا والآخرة، فإذا دخل الوليّ علان هما الدّ فالنّ "  :المك

 
َ
 ع  ، خلع النّ الحضرة

َ
ما  ن"،فالشاعرة، بقولها "بلا نعلي    ".ن معًاي  ل

ّ
   إن

َ
جرّد  التّ   على معنى  تفتح القصيدة

 
ّ
 الكل

ُّ
 خول في مَ ات، والدّ نائيّ ي من الث

َ
 قام الك

 
 .فش

 هذا التّ 
ً
  ة الزّ ليّ تحوُّ   ة، بل يعمّق منة رمزيّ دينيّ   ناص لا يضيف فقط طبقة

ّ
ذاته، ويجعل   عري من الش

  يُعاد خلقُ  "، حيثداء الإلهيّ لحظة النّ  من لحظة الجلوس في الظلّ أشبه بـ"
ّ
 الذ

ُ
دس يّ ات في فضاء ق

 .من المعياريّ خارج الزّ 

* 

كونها   مدخل  من  إلا  القصيدة  هذه  أغوار  سبر  يمكن  داخليّ لا  فيها  تجربة  ف 
ّ
تتكث ية 

ّ
متشظ ة 

 معًا. غبة، في آن  المشاعر، وتتماهى مع الأخلاق والرّ 

 في  
ّ
الل وميُ كثافة  الهُ حظة  اعرة:  ةويّ وعة 

ّ
الش تقول   ،" 

ّ
لأن  /  نأغرق 

 
ضحلة الرّ   ي   "...هبةأمام 

حالة هو استعارة نفسيّ وهذا التّ  رَق والض 
َ
عدم    مق، بل من ة: الغرق لا يأتي من العُ ناقض بين الغ

للدّ  الزّ  .هشةالتهيّؤ  يتجسّد  النّ هنا  صيبُ   تمتدّ   واحدة    كلحظة    فس يّ من 
ُ
   وت

ّ
بالدُّ الذ  .وارات 

 
ً
  ماضية أو قادمة، بل لحظة هي لا تعيش لحظة

 
ث
ُ
 .وتفيض به قل الحضورَ ت

 
42  Julia Kristeva, "Word, Dialogue and Novel", in The Kristeva Reader, edited by Toril Moi, Columbia University 

Press, 1986 
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هناالزّ  "رهبة"ليس خطيًّ   ، كذلك،من  لحظة  بل هو  يسمّ   ا؛  ما  ماثل 
ُ
  الاعترافات  في  أوغسطين  يهت

ا ، حيث لا نعيش الوقت بل نختبره(tempus animae) " من الباطنيّ الزّ "  .شعوريًّ

* 

 

 ف   بُ كأني أمٌّ توشك على الحبّ / وته  "
 
 رتها حتّ ط

ُ
 "و الحرمانى يدن

 رُ فجّ  هنا، ت
ُ
يُعاش كإيثار  سابق  على الفعل، وكأن  من، حيث الحبّ الزّ  داخلبعدًا أخلاقيًا   القصيدة

و    منَ الزّ  يُصاغ   هنا 
 
التّ   قَ ف التّ   ضحيةحسّ  الزّ لا   ، حيث  منيّ تابع 

ّ
انتظار  الذ بالعطاء دون  بادر 

ُ
ت ات 

 المقابل، وتضع نفسَ 
ّ
ا داخليّ ، ممّ رمان الوجوديّ الح    ةها على حاف

ً
ة" تتجاوز الواجب  ا يعكس "أخلاق

 .""فناء  للـ مع المفهوم الصوفيّ  ض، في تقاطع  ي  الفَ  نحو

ل نوعًا من "الزّ هذه العلاقة الأخلاقيّ 
ّ
شك

ُ
بول ريكور، حيث يصبح    " كما تحدّث عنهمن الأخلاقيّ ة ت

 للمساءلة الداخليّ الزّ 
ً
 .لأفعال  ة، وليس مجرّد تسلسل  من ساحة

 

 في عبارة "
ّ
 ي كذبة... كأنكأن

ّ
 "...ني أيلول / يترصّد فؤادك / أتكاثرن

عبارة  حامد  بيان   "كأ  تستخدمُ 
ّ
يدلّ ن بتكرار  مُ   ة  هويّ   على  ني"   غير 

 
 م  تَ ك

َ
مُ ل على  ة،  تنفتح  تحوّلة، 

ختزَ   احتمالات  
ُ
   :هايدغر  كما فهمه  من الوجوديّ الزّ   جوهر هو  أو تعريف، وهذا    ل في يقين  لا ت

ّ
ات  الذ

 ،  "لا "توجد" بقدر ما "تصير
ّ
 .في الكينونة  التحوّل المستمرّ   ة لالتقاط هذاي" إلا وسيلة لغويّ نوما "كأن

 القول "كأ
ّ
 ن

ّ
   اتني كذبة" لا يعني الخداع، بل يعني أن الذ

َ
ك في يقينها وتترك    ر  و  في ط

ّ
الاحتمال، تشك

 .باب المعنى مفتوحًا

ك محيّا آلام يسكننيوفي "
ّ
ب( ليس فقط وجهًا بل،  "كأن

َ
وجهه    مُحيّا الآلام، أي أنّ   الآخر هنا )المخاط

  حامل  
ّ
"المرآة"،   بـ لاكان    يهكما يسكنها، في علاقة جدليّة تشبه ما يسمّ  تسكنه اتلذاكرة الألم، والذ

  حيث
ّ
ل الذ

ّ
 .يسكنها  ا داخليًّ  اأثرً بوصفه تراه كليًا، بل  دون أنات من خلال صورة الآخر، تتشك

.النّفسفي   بكثافة الانفعالات التي يتركها الآخر اعات، بللا يُقاس بالسّ  على زمن  ، وإن دلّ، فهذا
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 جدليّة الزّمن الأنتروبيّ والإرادة  الحُرّة 

يّة"   الحُرّ   من 
 
ان حامد    43في قصيدتها "مُتعبة

ّ
دُخ بيان  معن 

ُ
 في  ت

ّ
الل بوصفها  حظة لا  إدراك 

 
ً

 بوصفها  ، بل  ماض  منفصلا
ّ
ماهُ عور الآنيّ "بقايا حاضرة" تعيش داخل الش رنا بما أس 

ّ
  ، وهو ما يُذك

 44. (Retentional Consciousnes)  بـ الوعي الاحتباس يّ  ل  ر  إدموند هوسّ 

اعرة: "
ّ
 "تقول الش

ّ
 الل

ُ
 بين أسناني / أهرُ ألتقط

ً
 سها بحُ حظة كاملة

 
 . "هارّ  ها ومُ و  ل

 ا
ّ
و  هنا  حظة  لل  ليست 

ً
 زمنيّ   حدة

ً
 هندسيّ   ة

ً
 ة

ُ
ك بل   ، 

ً
   تلة

ُ
 عوريّ ش

ً
   ة

َ
لتق

ُ
 ت

ُ
هَ يُ و   ط نفسيًّ سُ ر  عاد  حين و   .اها 

لتقط "بين الأسنان"، تفقد  
ُ
فتَها المت عاش لا    ،داخليّة    حسّية    ة  تتحوّل إلى مادّ ل  ةوضوعيّ ص 

ُ
عة ت  كواق 

عور وحالة  نفسيّة  لا تخلو من  بل  
ُ
   العقلَ   قلق  وجوديّ  يدفعكش

ّ
 نحو  واعي  اللا

َ
لجعله وير" الألم  د  "ت

 بَ تجرُ 
ً
 بَ   مكنُ يُ   ة

 
أو    مكبوتة    ة  دوانيّ خييل إلى عُ الأسنان في الحلم والتّ   مزُ تر  فبالمنظور الفرويديّ،    .هاعَ ل

س  )بالأسنان( للإشارة إلى  المكبوتة  غبات  بين الرّ   داخليّ    إلى صراع  
 ، فيذهب فعلُ الهَر 

ّ
وكأنها  ات  الذ

 
ّ
. وفي البُعد الوجوديّ،  مكن احتمالها يُ العنيفة إلى أجزاء  الدّفينة  حظة أو المشاعر تحاول تكسير الل

   تبدو
ّ
لاك  ات  الذ ت   هنا كما لو أنّها تسعى إلى ام 

ُ
مة

ّ
ة على ما هو  لطة جسديّ سُ ومُمارسة     من الز    المتكل

ت
ّ
 ، )متفل

ّ
 ...(. ريّة، الألم، المتعةالحُ  الزّمن، / حظةالل

تستعيد   القصيدة،  من  آخر  موقع   ان في 
ّ
دخ يذهبُ    بيان  بتنويع   الكثيفة  عريّة 

ّ
الش الصّورة  هذه 

رُوس: ه 
َ
مة من وضعية الفاعل/ الهارس إلى وضعيّة المفعول به/ الم

ّ
ات المتكل

ّ
 بالذ

" 
ُ
  ألتقط

ّ
 الل

َ
خرى  مرّة  حظة

ُ
 " يهرسُني والعالم / بداخلها  أنا / أ

ضَعُ في البداية،      تتمَو 
ّ
 ؛  منيطرة على الزّ موقع السّ في  ات  الذ

 
 ق  تَ تل

ُ
   ط

 
 الل

َ
   حظة

 
خ
ُ
عُ بأسنانها، ت ها للفهم،  ض 

ابع،     .اخليّ مزيق الدّ جربة، للتّ للتّ 
ّ
 وفي تحوّل  دراماتيكيّ الط

ّ
داخل    نفسُهاهي  الفاعلة    اتتصبح الذ

 
ّ
   حظة،الل

ّ
م الخوارزميّة المنطقيّة للتّمو  ذي يهرسهاوالعالم هو ال

ّ
عات الواقعيّة على  ضُ ؛ انقلاب  يُهش

 
". مصدر سابق. ص  43

ً
 . 108"كأنني كنت استعارة

44 Edmund Husserl, The Phenomenology of Internal Time-Consciousness. Edited by: Martin Heidegger. Translated 

by: James S. Churchill Indiana University Press. 1964 
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رمُفارقات  طريقة    ، فتصير  45الرسّام إيش 
ّ
، تفقد سيطرتها،  العالمُ   يهرُسُها  اهشًّ  كائنًا  الهارسة  ات الذ

 .ة الانكشاف الكليّ وتدخل في وضعيّ 

ا ما يسمّيه بول ريكور ب ـ ،  (la subjectivité brisée) "  الذاتيّة المتصدّعة"  هذا الانتقال يعكس فلسفيًّ

 46.من والوجوديطرة، بل تنكسر لتصبح موضوعًا للزّ أي ذات لا تستطيع أن تظلّ في موقع السّ 

ات، في هذه القصيدة، هي انعكاس  وجوديٌّ لأزمة الإنسان في علاقته مع الزّمن
ّ
؛ فبينما تسعى الذ

  للسّ 
ً
أداة "الأسنان"، بوصفها  ه عبر  س  وهَر  تهشيمه   بدائيّ و حادّة  و   ةآنيّ يطرة عليه عبر 

ً
، تصير هي ة

لُ  ذاتُها تحت وطأة سيطرته، وأسيرة مفاعيله
ّ
ا: من يُشك ا هامًّ  وجوديًّ

ً
اعرة تطرح سؤالا

ّ
، وكأنّ بالش

ات  الإنسانيّة  بالزّمن؟ 
ّ
وهو، بكلمات  أخرى، سؤال العلاقة الفلسفيّة بين الزّمن    من، في علاقة الذ

 إلى  
َ
الوجود  "بقوله:    هايدغر  فلسفيّ يشبه ما عبّر عنه   فضاء  والإرادة الحُرّة، مما يُدخل القصيدة

 يُدر  منَ الزّ   كُ ليس كيانًا يُدر  
   كُ ، بل هو نفسه زمن 

َ
ات هنا تتحوّل    ".ه في هشاشتهذات

ّ
  وضعيّة  من الذ

 في السّيطرة على الزّمن،فاعالدّ 
ً
، بوصفها استسلامًا لمفاعيل  الانكشافوضعيّة  إلى    ، بوصفها رغبة

رُ  أنتروبيّة الزّمن  47.س ولا يعود إلى الخلفالذي يه 

ة، ة بلاغيّ قنيّ د ت  ليس مجرّ  (repetition with variation) حويركرار مع التّ التّ من النّاحية الجماليّة،  

الداخلي  بل فعل للتحوّل  العبارةإبراز     ، حيث 
ّ
الل )"ألتقط   المكرّرة 

ّ
للذ عيد 

ُ
ت هن الإحساس  حظة"( 

م، لكن التّ بالتّ 
ّ
  حوير الذي يليها يكشف عنحك

ّ
 تماهي الذ

ّ
 .يطرة عليهاحظة، بدل السّ ات مع الل

 

من  عن "الزّ   بول ريكور   ما قاله  ذلكيُشبه  .  ةمن والحريّ لطة على الزّ الذات كفاعل سياديّ، تمارس سُ  

 الزّ   –ردي"  السّ 
ّ
. كذلك،  جربةغة والتّ من الذي لا يُقاس، بل يُروى ويُعاد تشكيله باستمرار عبر الل

رنا بحديثه عن  
ّ
 يذك

ّ
 48. ردجربة وفعل السّ ات بين زمن التّ ظاهرة انشقاق الذ

 
ة عن  تمثيل المفارقات الرياضيّ   من يعرف بلوحاته المستوحاة E(. رسّام هولنديّ 1898  –  1972)  .Maurits Cornelis Escherهو  45

 طريق الفن. 
46 Ricoeur, P. (2006). Memory, History, Forgetting. (K. Blamey & D. Pellauer, Trans.). University of Chicago Press. 

 
47 Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Ibid. 
48  Ricoeur, P. (1985). Time and Narrative (Temps et récit), Vol. 3. (Kathleen McLaughlin & David Pellauer). 

University of Chicago Press. 1983 – 1985. 
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ّ
ة، لا تنتمي للماض ي ولا تتكرّس في المستقبل: إنها زمن   لحظة بينيّ   حظة التي "كادت أن تتكرّر" هيالل

خ بإمكانات الفَ 
ّ
 : والانكسار د  ق  مُفخ

  من صوتي لكنّ  " 
َ
 حنانه  ط  ر  ف

  على صدى  عُ زرَ يُ  
َ
 ث
 
  رغ

ّ
 حظة؛الل

  
ّ
 الل

ُ
 تتكرّر  أن كادت التي حظة

 ". تنكسر  أن 

 

ه  فس ي  من النّ الزّ   فرويديصف  
ّ
 كما لو أن

 
لحظة الألم  (repetition compulsion) "رللمنكس    "عودة

شفى، بل لتُعاد بصيغة جديدة
ُ
  49". تتكرّر لا لت

ك والسّ   بين  الأزليّ   راعصّ الذه الازدواجيّة تكشف عن  ه
ّ
   وبين  يطرة غريزة التمل

ّ
ات عن تثبيت  عجز الذ

 الخاصّة الفريدة.  من داخل تجربتهاالزّ 

   نا، كذلك،يمكن
ّ
الانصهار   يمثل الرغبة في (archetype) اداخليًّ   اأنثويًّ   ارمزً بوصفها  حظة"  تأويل "الل

ي مع الزمن
ّ
   ها لا تنجح، فـلكنّ ،  كارل يونغ، بحسب  الكل

ّ
حظة كادت أن تنكسر"، مما يعني عودة  "الل

 50من جديد.  فس يالانقسام النّ 

 

ا: ا صوتيًّ  وأخيرًا، تنجح بيان حامد في هذه القصيدة في تشكيل الزّمن بوصفه أثرًا جماليًّ

 صوتي من فرط حنانه / يُ "
ّ
 "حظةزرعُ صدى على ثغر الل

هنا الـ "صدى"  بل إنّ  تكرارًا صوتيًا فقط،   هو    ليس 
ُ
   ود  وجُ   بصمة

ّ
الل ل 

ّ
شك

ُ
 ت

َ
  كحدث  شعريّ    حظة

 بامتياز. حيث  
ّ
ا/أنثويًّ   "، ما يُضفي عليها"ثغر    حظة  لل د وقت، بل ليست مجرّ ا؛ فهي إذن  ملمحًا جسديًّ

 .يتفاعل مع الكلام، ينفتح أو ينكسر جسد  هي 

 
49 Freud, Sigmund. Beyond the Pleasure Principle (1920, SE, vol. 18, pp. 23–24) 
50  Archetypes and the Collective Unconscious, Collected Works of C.G. Jung  ،Vol. 9, Part 1, Chapter: "Concerning 

the Archetypes, with Special Reference to the Anima Concept" 
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لُ   
ّ
شك

ُ
 ت

ّ
 الل

ُ
   / الزّمنحظة

ً
   جسديّة وصوتيّة مشهديّة

ّ
 عبر الش

َ
بنى لوحة أو رقصة أو ت

ُ
 .هيدةن  عر كما ت

"الزّ  لباومانهنا يظهر مفهوم  السائل"  تتحوّل    من  دًا: حيث  إلى ش يء  مُجد  ويُهرَس    اللحظة  يُلتقط 

  يست  ؛ إنّها لويُعاد التقاطه
ّ
 هي  بل  ،مستقيم  مجرّد خط

َ
 .مستمر بان  وَ حالة ذ

 الحريّ 
 
قة ى. ة نفسها مُره 

ّ
 على تماسُ  دائم   كخطر   بل ،لا كخلاص   هنا في القصيدة   تتجل

ّ
 : اتك الذ

 دومًا  الأشياء تكون  هكذا" 

 لنا  هاذراعي   تفتحُ  حين 

ودّعنا  وحين 
ُ
 ت

  
ً
 الحريّة  من متعبة

  
ً
  وجريئة

ً
 لباسًا  لتكون  كفاية

 ". ف ويكش   واري يُ  

 

بُ   نرى  أن  التّ يمكننا  يوسّع  ا  إضافيًّ الوجوديّ عدًا  الأخلاقيّ   فس يّ النّ -حليل  الإطار    ليشمل 

فلسفته،  كماوالمعرفيّ   ففي  كانط.  وفصّلنا(،  طرحه  الزّ   )كما سبق  ل 
ّ
الشُّ يشك من  جزءًا  روط  من 

 
َ
  ةيّ ل  ب  الق

ُ
م تجربتنا للواقع، لكنّ التي ت

ّ
 "ه لا يحكم الإرادة الحرّة بوصفها تنتمي إلى "العالم المعقول نظ

(noumenal world) 
ّ
الط وراء  ما  عالم  أي  الحسّ ،  للزّ بيعة  يخضع  لا  والذي  للع  ية،  أو   من 

ّ
ة  يّ ل

 
ّ
 .بيعيّةالط

 
ّ
م  إذا طبقنا هذا التصوّر على القصيدة، نلاحظ أن الش

ّ
حظة، أي التحك

ّ
اعرة تحاول الإمساك بالل

الزّ   في 
ّ
الذ ويهرس  ويتفتّت  يُفلت  الذي  المحسوس،  التّ من  هذه  الحسيّ ات.  للزّ جربة  تجلّ   ة  هي  من 

ى في  "الزمن الأنتروبيّ" الذي يتدهور ويؤدّي إلى التآكل النّ   مباشر لما يُمكن وصفه بـ
ّ
فس يّ، كما تتجل

 
ّ
 انكسارات الذ

َ
 ات وتحوّلاتها من الفاعليّة إلى الت

 
ى داخل هذا الانكشاف  ش

ّ
ييء. لكن، في المقابل، يتجل

ى لا في السّ   حرّة    إرادة    أيضًا أثرُ 
ّ
ية، بل فيتتجل

ّ
الذي تحوّل فيه    الفعل الأخلاقيّ الشعريّ   يطرة الكل

 
ّ
 اعرة الضّ الش

َ
 .أثر  لغويّ وجماليّ  إلى ، والانكسارَ إلى قول   عف

 وفقًا لكانط، الحريّ 
ُ
قاس بالقُ   ة

ُ
 لا ت

ّ
 كم  بيعي، بل بالقدرة على إصدار حُ درة على الفعل في العالم الط

العمليّ   نابع    أخلاقيّ   العقل   من 
ّ
الذ به  تقوم  ما  فإنّ  وبالمثل،  حسّيًا.  تجسيده  ر 

ّ
تعذ وإن  حتى  ات  ، 
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ّ
معرفة    مني، لا عبر إنكار الانكسار، بل عبر تحويله إلى لحظةاعرة هنا هو مقاومة الهرس الزّ الش

   ةداخليّ 
ّ
تجلّ     من، بلغة. هذه المقاومة ليست هيمنة على الزّ وشهادة وجوديّة يُعاد تشكيلها عبر الل

يصدر من العقل ولا يخضع    ة كقانون ذاتيّ الحريّ  :من، تمامًا كما في فلسفة كانطلإرادة تتجاوز الزّ 

 .من الأنتروبيّ ة، بما في ذلك الزّ للعوامل الخارجيّ 

صاغ العلاقة بين الزّ 
ُ
 هكذا ت

ّ
 :ة بين عالمينات في القصيدة بوصفها علاقة جدليّ من والذ

 
ّ
الط   (phenomenal) بيعةعالم 

ّ
الذ يهرس  الألم،الذي  دوائر  في  ويتكرّر  الحرّة  ات  الإرادة   وعالم 

(noumenal)    الذي لا يُقهر، لأنه ينهض دائمًا بلغة   
ّ
حظة"، أي  جديدة، ويزرع "صدى" على "ثغر الل

 
ً
 .ذات سيادة حتى في ذروة التفتّت يترك بصمة

 
ّ
د إنسانيّ اعرة، من هذا المنظور، لا تُهزَم أمام الزّ إنّ الش

ّ
ؤك

ُ
تها العاقلة والحُرّة عبر الفعل  من، بل ت

 
ّ
ا" في وجه الفناءالش ا جماليًّ .عريّ بوصفه "حُكمًا أخلاقيًّ
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 مَ  رة  ض  في حَ  قصيدة "
ثنّى  ": زَمن  بصيغة  تيو 

ُ
 الم

  

  
ّ
 في قصيدة "في حضرة موتي" للش

ّ
ف الزّ اعرة بيان دخ

ّ
ي، من لا كمُ ان حامد، يتكش

ّ
عطى خط

ة تعيد تشكيل الكينونة ضمن ، يتكوّن ويتفتّت ويتحوّل في لحظة شعريّ داخليّ   شعوريّ   بل كحقل  

بين الوعي والموت. هذا الشقّ ليس سوى    لغة فائقة، تنكتب من هامش الداخل، من شقّ لا مرئيّ 

 بوصفه  كبة لا  المكسور، زمن النّ   من الفلسطينيّ صورة من صور الزّ 
ً
  اصدعً بوصفه  بل    اسياسيًّ   احدث

ا في الزّمن السّائلوجوديًّ 
ً
خ ر 

َ
   ممتدّ    أثر  وك ،  ا وش

ّ
من، أو بالأحرى كزمن  في الزّ   ات، كفراغ  في نسيج الذ

الزّ مفر   النصّ غ من المعنى. هكذا يتجسّد  في     من 
َ
أداة  مُ   نية  ، بل كبُ قياس    لا بوصفه 

ّ
للذ ات،  حايثة 

حميمة  و  والوعي  كتجربة  الألم  بين  تفصل  ن   .لا 
َ
عل

ُ
ت لا  الموت،  في  برغبة  تفتتح  بوصفها  القصيدة 

مة اداخليًّ  ا همسً بوصفها  تراجيديا، بل 
ّ
ات المتكل

ّ
 : فجر كلّ  يوقظ الذ

 برَ  أشعرُ  " 
 
 ،في الموت   جارفة   ة  بَ غ

 ،يأس   ة  بَ و  ، لا كنَ م  دَ   ة  رَ و  لا كفَ  

 م  بل كهَ  
َ
 وق  يُ  ديم  س  ق

ُ
 ظ

ُ
   ل  ني ك

َ
". ر  ج  ف
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الزّ  العودة  اليوميّ هذه   منية 
ُ
ت لا  "الآن  ة  تستدعي  باطنيّ،  إشراق  لحظة  إلى  بل  آليّ،  تكرار  إلى  شير 

بل في    البرّانيّ،  لا في الخارج  ،من لا يسير، بل ينكشف، ويتجدّدد" عند ابن عربي، حيث الزّ المتجدّ 

   صمت  
ّ
   يُنتظر، بل طقس    ات. لا يوجد هنا ماض  يُستعاد ولا مستقبل  الذ

ُ
ف

ّ
، ومن  كأثر  داخليّ يتكش

خاطبُ ذاتَها بوصفها مُثنّى. ينعكسُ ذلك على معماريّة القصيدة التي تتناوبُ فيها  
ُ
لمُ وت

ّ
خلال ذات  تتك

ا ويًّ
َ
ث
 
ن
ُ
خاطب ذاتَها بوصفها آخرَ أ

ُ
" ت ة  ي  ر 

َ
 مع ذات  "آخ

 
ا؛ وحدَه القادر أن يسمعَ حُزنًا    ذات  أنويّة

ً
عارف

 
َ
 : صامتًا لا يطلبُ النّجدة

 أع   " 
ُ
 ك  تمامًا، رف

  
ّ
ي. ك  كأن

ّ
 ظل
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ّ
ان حامد. المجموعة الخاصّة بالش

ّ
 بيان دُخ
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ُ
 حُ  أعرف

َ
 زن

ّ
 ج  النّ   ذي لا يطلبُ ك  ال

َ
 ،دة

 " واي.س    هُ ولا أحد يسمعُ  

 

رنا هذا الخيار  
ّ
طيّة  الأسلوبيّ الرؤيَويّ  يذك ر 

َ
د ش

ّ
ثنّى"، الذي يؤك

ُ
بكتاب خالدة سعيد "في البدء كان الم

ات  
ّ
ل هُويّة الذ

ُّ
رورة تشك  52الإنسانيّة.  حضور الآخر في سي 

 بوصفه  ياق، يمكن قراءة الموت ذاته لا  في هذا السّ 
ً
  ، ككتلة  رد، بل كنقطة أصل  في نهاية السّ   احدث

 
ُ
  عور  ش

ّ
   :اتتتكرّر داخل الذ

"  
ّ
 من قبل،كأن

ً
 ني كنت ميتة

 دة. و  وما هذا إلا عَ 

 ،موع  ، لا دُ لا انفجار  

 ،حادٌّ  دوء  بل هُ 

 ز  وحُ 
   ، طويلُ م  ناع   ن 

ّ
 . "لّ  الظ

 

 
ُ
 هنا بوصفه  من  الزّ   يسقط

ًّ
 .مغلقة، إلى ميتافيزيقا شوق داخليّ   ، ويتحوّل إلى دائرة  امستقيمً   اخط

البُ  الدّ داخل هذه  للزّ نية   ائرية 
ّ
الذ تظهر   من، 

ً
منقسمة بعضهما ات  يكتبان  ، على طريقة  ، صوتان 

هنا، يتحتّمُ السّؤال حول من، في حقيقة الأمر، يكتبُ    53".يدان ترسُمان الرسّام إيشر في لوحته "

حيّ  هو  
ء  مم 

 إلى "رحم  لا يسأل" أو "النّوم في قلب حجر"؛ إلى بَد 
 
قطة البداية؟ أهي عودة

ُ
؟ وما هي ن مَن 

؟ ش يء 
ّ

 العدَمُ في ذاته، هو اللا

"  
َ
 وأنا لم أخ

 
 حين كتبت  عن الموت.  ف

 
 
 . قلتُ: نعم، أعرف

 يُ  الأملسُ  نداؤك  
 
  ومَ النّ  بهُ ش

َ
 في ق
 
 ،ر  جَ حَ  ب  ل

 
ثنّى". دار السّاقي.  52

ُ
ء  كان الم

 2009خالدة سعيد. "في البد 
53 M. C. Escher. Drawing Hands. 1948. 

https://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher
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 أو العودَ 
َ
 ". إلى رحم  لا يسأل   ة

 

 الكونترابوينتيّ   وتيخارج مفهوم التعدّد الصّ   هنا لا يمكن فهم النصّ 
ّ
شير إليه رولان بارت  ذي يُ ، ال

ف". فالصّ 
ّ
إلى ذات  حين يتحدّث عن "موت المؤل الكتابة"  مُ   وت هنا لا يحيل  "أثر  إلى  تماسكة، بل 

 
ّ
ف، ويحوّل النص  ذي يُ ال

ّ
وتين في القصيدة  أويل. إنّ الصّ غبة والتّ للرّ   إلى حقل    نتج المعنى في فراغ المؤل

 بوصفهما  ن محدّدتين )أنا/هي(، بل يُفهمان  لا يمكن حصرهما في قناتي  
ً
: ذات  افلسفيًّ   ا نفسيًّ   اتشابك

قرأتنظر إلى ذاتها من الدّ 
ُ
غبة في الموت، وت الأول يكتب عن الرّ الصّ  .اخل، تتماهى وتنفصل، تكتب وت

  ، بل كتحقّق  لكن ليس كمغادرة  
ّ
روبيّ  في ل،  ناعم، دون دموع أو انفجار، بل بحزن  طويل الظ

ُ
حُزن  غ

 . أما الصّ طبيعته الزّمنيّة
ّ
 اني، فهو لا يجيب، بل يقرأ:  وت الث

  
ُ
. ولا أقول شيئًا. فقط أراك  "وأنا هنا. أقرأ   ".ك 

 هذا الأثر الصّ 
ّ
 هور دون كلام، يُحيل إلى مفهوم بار  امت، هذا الظ

 
   ث

ّ
"، حيث المعنى  ذة في النصّ عن "الل

لحظة الموت، أو لحظة الرغبة في الموت، تتحوّل إلى لحظة      54لا يُقال بل يُلمس، لا يُصر ح به بل يُقام. 

 
ّ
الل عايش، حيث 

ُ
ت فسّر بل 

ُ
ت  حسّية خالصة، لا 

ّ
ا للذ ات، لا وسيلة لها. وبهذا المعنى،  غة تصبح حدًّ

الزّ  التّ يتحرّر  بما يسميه ميرلومن من وظيفته  لغويّ داخليّ، أشبه  أثر  إلى  بونتي -قريرية، ويتحوّل 

   نّ إ  55ه.من"، لا كمراقب له، بل كمنصهر في "الجسد العائش للزّ 
ّ
فولة، بوصفها صورة  العودة إلى الط

النصّ  في  الزّ متكرّرة  قبل  فيما  رغبة  عن  تكشف  بل  الماض ي،  ل 
ّ
تمث لا  الأصليّ ،  الحالة  في  ة  من، 

  :مل، بلللكينونة، حيث لا واجب ولا ح  
 
 يح".  لا تحمل على كتفها سوى الرّ  "طفلة

 
ّ
كبة بما هي تاريخ  اريخ، من النّ من الخطيّ، من التّ فولة هنا ليست ذكرى، بل لحظة انعتاق من الزّ الط

  شرخ  كبة بما هي سياس يّ، إلى النّ 
ّ
 داخليّ في إدراك الذ

ّ
من  رخ، لا يعود للزّ ات لزمنها. ففي ظلّ هذا الش

ا عبر تراكم الفَ  ا، يُعاد تأويله شعريًّ ا داخليًّ ، وتأمّل الموت، وتموضع د  ق  معنى خارجيّ، بل يصير نصًّ

 
ّ
  .ات على حدود الغيابالذ

َ
ن علن، نعي لا لميت  خارجيّ، بل  غير مُ   ي  ع  بهذا، تنبني القصيدة كطقس 

وت الأنثويّ في القصيدة مشبّعًا  ، لزمن لا يتحقّق، بل يتسرّب. وها هنا، يُصبح الصّ ش  لزمن لم يُعَ 

 بزمن  سائل، لا يمكن الإمساك به، لأنه لا ي
ّ
كرار، في  غة، في التّ لتزم بتعاقب الحدوث، بل يُقيم في الل

 
ة النصّ. ترجمة فؤاد صفا. منشورات الجمل.  54

ّ
ث. لذ  2017رولان بار 

55 Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith. London: Routledge, 2002 
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لة"، تلك التي تصنع زمنها الخاصالنّ  فحين تقول المتكلمة:    56.غمة، فيما يسميه لاكان "الرغبة المؤج 

ة، وتنقله  دمة الجسديّ لحمي، ولا حتى أنا"، فإنها تزيل الموت من حيّز الصّ   أحد    "حين أموت، لن يأكلَ 

. والموت لا يأتي من الخارج، بل ، تخلّ  متأمّل  ناعم    ، بل غياب  إلى حيّز الإشارة: الجسد هنا ليس فناءً 

ف من الدّ 
ّ
 يتكش

ّ
 .ات، أو انكشافها الأخيراخل، كمجرى ناعم لتلاش ي الذ

عيدنا إلى  
ُ
المكان كذلك، لا يُذكر إلا بوصفه غيابًا: لا بيت، لا أرض، لا أسماء، بل ريح. هذه الإشارة ت

موذج الأصليّ كبة هنا هي النّ كبة، لا كحدث تاريخيّ، بل كمجاز يؤسّس لما بعده من قصائد. النّ النّ 

عرّف  أريخ، للفقد الذي يُنتج ذاتًا مكسورة الزّ غير القابل للتّ   د  ق  للفَ 
ُ
من، ذاتًا لم يعد بمقدورها أن ت

 
ّ
ا. وكأن الش ا، بل فقط شعريًّ ، بل لتتحرّر  البناءكبة، لا لتعيد  اعرة تكتب داخل أثر النّ نفسها زمنيًّ

امنه، عبر التّ 
ً
ا، هادئ ا، وجوديًّ  .جريد، عبر تشييد قصيدة لا تحتفي بالموت، بل تمنحه مكانًا داخليًّ

د.  ق  من كما يُكتب داخل تجربة الفَ ت قصيدة عن الموت، بل عن الزّ في النهاية، "في حضرة موتي" ليس 

 
ّ
 قّ إنها كتابة من داخل الش

َ
   ر  س  ، من داخل الك

ّ
م. وحين تقرأ الذ ات ذاتها، دون أن  الزمنيّ الذي لا يُرم 

يُمنح، بل تقول شيئًا، فإنها تعلن عن لحظة عُ  ليا من الانكشاف، حيث لا ش يء يُطلب، ولا ش يء 

؟
ً

قليلا تجلس ي  أن  يمكن  "هل  ناعم:  نداء    "فقط 
ّ
الط تترك  إنها قصيدة عن  أن  تخاف  التي لا  فلة 

  .ألعابها، وتمض ي

 

   اتهزمنيّ   قصيدة "في حضرة موتي"كتب  ت
ّ
 57حظة المتأرجحة"، كما تسميها خالدة سعيد،بأسلوب "الل

في كل    " في المضارع، ويُعاد استدعاء "الأنت  كتب الأفعال 
ُ
ت يُغلق.  حيث لا ش يء يُحسم، ولا حدث 

ستعاد بوصفها شخصًا، بل  
ُ
ُسطر، لا لت

ّ
اُتت ُبوصفهاُمقامًاُرمزيًّ

ّ
  .غةجهُإليهُالل

ّ
عري في الفعل الش

 لاة الصّ القصيدة يُشبه الصّ 
ّ
ف لكنه  ه استدعاء متكرّ امتة: إن

ّ
ر لش يء لا يعود، وتثبيت  لزمن لا يتوق

ه لا يمض ي
ّ
قٌُ؛ إن

ّ
عل  . زمنٌُم 

 
َ
تخ كعلاقة   " و"أنت  "أنا"  بين  العلاقة  رسم  القصيدة  عيد 

ُ
 ت

ُّ
شخصًا  دائم    ق  ل لست    " "أنت  حيث   ،

ا، شبحًا، أو انعكاسًا. وهنا تتداخل مع لاكان    داخليًّ
ً

   خارجيًا، بل احتمالا
ّ
 " بُ ذي يرى في "الآخرَ ال

ً
  نية

 تأسيسيّ 
ّ
 القصيدة تكسّ   لكنّ   .ات: "لا أنا دون مرآة الآخر"ة للذ

َ
ثبّت صورة

ُ
بل   الآخرَ   ر تلك المرآة، فلا ت

 
56 Lacan, Jacques. *Écrits: A Selection*. Translated by Alan Sheridan. New York: Norton, 1977 
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تفكيكها، وتستدعيها من حيث هي عيد 
ُ
شتهىُُدائمٌُُُغيابٌُ  ت الخ   .وم   بذلك يصبح 

ّ
كل ه خطابًا  طاب 

 ا، حيث "أنا" تكتب لتس  مُثنّى: ليس حوارًا، بل ارتجاجًا داخليًّ 
ُ
 ."في "أنت   نَ ك

 
ّ
ى  غة في القصيدة على هيئةتأتي الل

ّ
سٍُمثن

َ
ف
َ
   كلّ   ، حيثأيضًا  ن

ّ
ها تنتظر  تها، كأنّ جملة تنقطع على حاف

التّ  الغائبة. هذه   " "الأنت    ، قطيعات ليست مجرّد أسلوب شعري، بل تعبير زمانيّ دقيقتتمّتها من 

من في القصيدة لا يُبنى على الاستمرار، بل على الانقطاع، كأنه تنفّس من جهة واحدة، أو نداء  فالزّ 

البُ  هذه  تتقاطع  يُجاب. وهنا  الزّ لا  مفاهيم  الصّ نية مع  ليس  من  "الآن"  ابن عربي، حيث  وفيّ عند 

ا للتّ  نش  لحظة عابرة، بل تكرارًا أبديًّ
ُ
ر القبض عليه. القصيدة لا تسرد، بل ت

ّ
ي، يتعذ

ّ
   ؛ إنّهادجل

ُ
  يمُ ق  ت

ا لا بوصفه حكاية، بل بوصفه  منَ الزّ  اُوجوديًّ
ً
ا،ُأنين اُداخليًّ  .أثرًاُصوتيًّ

 إذن، فإنّ  
َ
 تَ لا تس    القصيدة

 
ُ  فحسب، بل تبني  كرُ ذ

ّ
ُاكرةُبوصفهاُفُِالذ

ً
اُمُ ُُعل ىزمنيًّ

ّ
ني  " :ثن

ّ
رك  كأن

ّ
أتذك

ف هنا المفهوم الرُّ أخلقُ 
ّ
 ؤيويّ للزّ ك  الآن." يتكش

ّ
مني، ويكتب الحنين سلسل الزّ من الذي يتجاوز الت

 
ّ
  "، لكنّ سرديّ   اكرة كإبداع  بوصفه إعادة خلق، لا استعادة. وهذا ما يُعيدنا إلى فكرة ريكور عن "الذ

السّ  تتجاوز حتى  فهيالقصيدة  ُ  رد: 
 
تمارسُطقسَُياُشعريُّج ُورُ ليت قيمَُُُةُ

 
ت كيُ منُُُُمنَُالزُُُّالغيابُ

 .جديد

" عنوانًا لحبيبة أو مفقودة، بل لبُ  ة  ة شعريّ وجوديّ   نية  في قصيدة "في حضرة موتي"، لا تكون "الأنت 

 
ّ
ل الزّ لا يمكن للذ

ّ
" يتشك ، لا  اممتدًّ   اشعورً بوصفه  من  ات أن تكتب نفسها دونها. وبين "أنا" و"أنت 

ه  ؛كرونولوجيابوصفه  
ّ
   إن

 
مت،  ثنّاة، تتأرجح بين الحضور والغياب، الكتابة والصّ ة، مُ داخليّ   حالة

 .الموت والانبعاث

ا لا تقيم تأبينًا، بل
ً
قيمُالزُّ  القصيدة إذ

 
كتمَُت ُمنُنفسهُبوصفهُحوارًاُلاُي 

ّ
غةُبوصفهاُل،ُوتخلقُالل

قاومُالاختفاء اُي 
ً
بهذا، تتحوّل "في حضرة موتي" إلى تمثيل شعريّ لمفهوم "المثنّى الوجودي" الذي   .زمن

 
ُّ
 يتجاوز الث

ّ
يها، وتحوّلات غيابهانائية، ليكتب الذ

ّ
 .ات في عمق تشظ

 

 

 

 

 



 

5 

 

 ربطة شعري على المنضدة، 

 وغطاء رأس ي مطوي بجانب الوسادة، 

 لا أحد غيري. 

 

ة،
ّ
 أصوات بعيدة كفقاعات صابون هش

 ومع ذلك، 

 ثمة امتلاء شهي في الهواء. 

 

 —لماذا لا أرغب في الكتابة عنه  

 ذلك الذي أحببته؟ 

 

 إنها لحظة مناسبة: 

 ظهيرة، ظلّ على الجدار،

 قلبي دافئ كما هو، 

 وأنا فيه. 

 

 أعيد ترتيب نفس ي:

 رائحة، جسد،

 رائحة أشد عذوبة، 

 ضفائر حرّة، 

 أنا وهو، —مشاكسة طفلين 
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 نحب، لا ش يء في العالم ينتبه لنا. 

 

 الحب؟

 قطعة قماش على جسد خجول. 

 

 لماذا أؤجّله؟ ولا عذر لي.

 ثوب

 أنقى من أن ألبسه لغتي المنكسرة، 

 خفيف، طيّار، 

 لا يُكتب بيد اعتادت الهروب.

 

 يشاكسني،

 يتفتّت من أصابعي،

 يراوغني،

 ثم يهرب… إليه،

 كمن يخبّئ عصفورًا في كفّه، 

 في سمائه الزرقاء. 

 

 أكتب عنه،

 — حتى لو للحظة واحدة 

 ربما لن تتكرر. 
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 لكني شهدتُ عليها، 

 ونسجتُها فوق قلبي،

 لا كذكرى… بل كعلامة حياة 

 

* 

 

 ستندم على ذلك. 

 بل لأنني عرفت.  —ليس لأنك أخطأت 

 أنك أصبتني في الصميم. 

 

 إن صدّقت كلماتي،

 ستلتصق بك،

 كما تلتصق العلكة بطرف قميصك 

 في لحظة سهو،

 تحكّ جلدك الخفي

 كلما لامستَ شيئًا آخر.

 

 أقبع بينك وبين الأشياء،

 أتشبّث بما يشبهك 

 كي لا أسقط. 

 أتماهى معك. 
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 أغزل اللغة بخيط الوقت، 

سدل الستارة على قلبي، 
ُ
 أ

 علّ أحدًا لا يسمع 

 ارتجافات الحياة فيه. 

 

ربكك صورة بدائية للغرفة؟
ُ
 هل ت

 أفتح ذراعي للجدران 

 تصديقًا لحواس ي الجائعة. 

 أملّ من احتمائي.

 أحبّ الخطر أحيانًا 

 لأكتب الشعر.

 

 للحرب،
ً
 أفتح نافذة

 — تبدأ من تحت جلدي  

 شعيرات  دموية غاضبة 

 تتمدد،

 كما يتمدّد الشك في نوم  ثقيل.

 

 هل تصدّقني

 إن قلت إننا نكتب حاضرنا 

 لنهرب من قبضته، 
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قه؟ 
ّ
 لا لنوث

 إننا كاذبون! 

 

 — ما الذي ينجينا سواها  

 هذه الحركة القديمة:

 أن نطوي أجسادنا 

 كما نطوي الصفحة، 

 وننحني لما يُوجع، 

 ثم نقول: كان شعرًا. 

 

 أخلق الشعر كي أتحقّق، 

 كي لا أمض ي في كذبي.

 وحين يتلفت إليّ الشعر،

 — للمرة الأولى، وكل مرة   —أشعر 

 بفتنة  ما… 

 أنني لم أكن وحدي
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 الخاتمة

ا   ان حامد يتجاوز كونه إطارًا خارجيًّ
ّ
يتّضح من خلال هذه القراءة أنّ مفهوم الزمن في شعر بيان دخ

في  فالزمن  ومفارقاتها.  الذات  أبعاد  فيه  ف 
ّ
تتكش ا  وجماليًّ ا  وجوديًّ  

ً
حقلا ليغدو  الحياة،  لوقائع 

لة، متأرجحة بين نصوصها لا يُقاس بوحدات  رياضيّة أو تاريخيّة، بل يُعاش كلحظة  مشروخة، سائ

يُعيد   ه زمن  
ّ
إن للمعنى.  بين الموت كفقد  والموت كولادة   الذاكرة والانتظار،  بين  الحضور والغياب، 

تشكيل الكينونة عبر اللغة، ويمنح الذات موقعًا جديدًا لمقاومة التلاش ي، عبر فعل شعريّ يُقيم  

بيان د الفناء. من هنا، يمكن القول إن شعر  في مواجهة  ان حامد لا يقدّم تصوّرًا عن  شهادته 
ّ
خ

ا يتفتّح في اللغة، ويؤسّس لوعي  شعريّ يربط   ا به؛ زمنًا داخليًّ الزمن فحسب، بل يخلق زمنًا خاصًّ

 .بين التجربة الفرديّة والتاريخ الجماعيّ، ويحوّل الألم إلى إمكانيّة جماليّة متجدّدة

 


